PAGE  
108
                           سورة الأنبياء

سورة الأنبياء : الآية 42
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(
) . 

رجح شيخ الإسلام - رحمه اللَّه - أن معنى قوله - تعالى - : [image: image16.png]


 [image: image17.png]


 [image: image18.png]


 [image: image19.png]


 بدلاً من اللَّه . 

قال - رحمه اللَّه - : " وقال تعالى : [image: image20.png]
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 ، أي بدلاً من الرحمن ، هذا أصح القولين ، كقوله تعالى : [image: image29.png]
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(
) أي : لجعلنا بدلاً منكم ، كما قاله عامة المفسرين ، ومنه قول الشاعر :
	فليت لنا من ماء زمزم شربة
ج
	
	مبردةً باتت على طَهَيَان(
)
ج


أي : بدلاً من ماء زمزم " (
) . 

الدراسة :
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 في قوله تعالى : [image: image43.png]
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 فيها للعلماء وجهان : 

أحدهما : أن معنى قوله تعالى : [image: image47.png]
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 أي : من عذابه وبأسه ، كما قال تعالى : [image: image51.png]
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(
) ، أي : من ينصرني منه فيدفع عني عذابه(
) ؛ وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما -(
) ، واقتصر على هذا القول عامة المفسرين(
) . 

قال ابن جرير : " [image: image59.png]
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 يقول : من أمر الرحمن إن نزل بكم ، ومن عذابه إن حكم بكم " (
) . 

وقال الزجاج : " من يحفظكم من بأس الرحمن ، كما قال : [image: image63.png]


 [image: image64.png]o



 [image: image65.png]


 [image: image66.png]


 
[image: image67.png]\SE=N



 [image: image68.png]


 أي : من عذاب الله " (
) .
 الوجه الثاني : أن [image: image69.png]
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 بمعنى بدل ، فقوله : [image: image72.png]
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 أي : بدل الرحمن ، وهذا اختيار شيخ الإسلام - كما تقدم - ، وابن كثير(
) . 

وإثبات ( مِن ) بمعنى ( بدل ) معروف في لغة العرب ، وعلى ذلك شواهد في القرآن وكلام العرب . 

قال تعالى : [image: image76.png]
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(
) ، أي : بدلها ، وقال الشاعر : 

	جارية لم تلبس المرقَّقَا

	
	ولم تذق من البقول الفُستقا(
)



والراجح واللَّه تعالى أعلم القول الأول ، وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين ؛ لأنه يروى عن ابن عباس ، ولأن هذا الوجه أشهر استعمالاً من الأول . 

وقول شيخ الإسلام عن القول الأول إنه قول عامة المفسرين غير متوجه . 
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قال تعالى : [image: image83.png]
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(
) . 

رجح الشيخ - رحمه اللَّه - أن المراد بقوله : [image: image96.png]
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 هو الفرج المعروف الذي هو موضع الولد . 

قال - رحمه اللَّه - عند هذه الآية : " وذكر أبو الفرج وغيره قولين : هل كانت النفخة في جيب الدرع(
) ؟ أو في الفرج ؟ . فإن من قال بالأول قال : في فرج درعها . 
وإن من قال : هو مخرج الولد قال : الهاء كناية عن غير مذكور ؛ لأنه إنما نفخ في درعها ، لا في فرجها ، وهذا ليس بشيء ؛ بل هو عدول عن صريح القرآن ، وهذا النقل إن كان ثابتاً لم يناقض القرآن ، وإن لم يكن ثابتاً لم يلتفت إليه ، فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع ، فمراده أنه ( لم يكشف بدنها ، وكذلك جبريل كان إذا أتى النبي ( ، وعائشة متجردة ، لم ينظر إليها متجردة ، فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها . 

والمقصود إنما هو النفخ في الفرج ؛ كما أخبر اللَّه به في آيتين ، وإلا فالنفخ في الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن ، مع أنه لا تأثير له في حصول الولد ، ولم يقل ذلك أحد من أئمة المفسرين ، ولا نقله أحد عن عالم معروف من السلف " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في المراد بالموضع الذي نفخ جبريل  من مريم على قولين : 

القول الأول : أن المراد به فرج نفسها ؛ أي موضع الولد منها(
) ؛ وبه قال مقاتل(
) ، وأبو صالح(
) ، وهو ظاهر الآية ، وهو اختيار الشيخ ، والشنقيطي . 

القول الثاني : أنه نفخ في جيب درعها ؛ قاله ابن جريج(
) ، وقتادة(
) (
) ، وبه قال أكثر المفسرين(
) . 

والراجح - واللَّه تعالى أعلم - القول الأول ، وهو أن النفخ إنما كان في فرجها المعروف ، وليس في فرج ثوبها ؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن ، ومقتضى قول السلف ، ومن قال من السلف : إنه نفخ في جيب درعها فمراده أنه نفخ في جيب درعها فبلغت فرجها ، كما في أثر عطاء بن يسار ، وأبي صالح ، وسعيد بن جبير(
) . 

وتقدم قول شيخ الإسلام : " إن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع فمراده أنه ( ... نفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها " . 

قال الشنقيطي : " وقول من قال : إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوط ؛ بل النفخ الواقع في جيب الدرع وصل إلى الفرج المعروف فوقع الحمل " (
) . 

هذا ومن المفسرين من عبَّر عن ذلك بألفاظ مجملة لا يمكن إدراجها تحت أحد القولين وإليك نماذج منها : 

قال السمرقندي(
) : " نفخ جبريل في نفسها بأمرنا " (
) . 

وقال الماوردي : " [image: image99.png]
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 ، أي : أجرينا فيها روح المسيح كما يجري الهواء بالنفخ ... " (
) .

وقال البيضاوي(
) : " أي : أحييناه في جوفها ، وقيل : فعلنا النفخ فيها " (
) . 

وهناك من أنكر النفخ وأوله بإحياء عيسى عليه السلام في بطن أمه . 

قال أبو حيان : " والظاهر أن قوله [image: image105.png]
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 كناية عن إيجاد عيسى حياً في بطنها ولا نفخ هناك حقيقة ، وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف " (
) . 

وقال الألوسي(
) : " ونفخ الروح عبارة عن الإحياء وليس هناك نفخ حقيقة " (
) . 

ولا شك أن هذا مذهب باطل مخالف لظاهر القرآن ، وأقوال السلف .
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